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ان هذا الكتاب هو: دراسة دقيقة للسبل
الكثـيرة المـنافـية للـطبيعـة والعقل التي
تــبــيـّـن ان الخــبـــــراء قـــــامـــــوا بــتفــــســيـــــر

الاغتصاب بكل أساليبهم عبر الزمن.
تبـيّن جــوانــا بـــورك: أن النـــاس أعتــادت
علــى فهم الاغـتصـاب علـى انه ممـارسـة
الجنـس مع امرأة "لا تـنتمي" لـلشخص
الـــذي يــــرتكـب فـعل الأغـتــصــــاب. فقـــد
ســـادت في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر بــشـكل
واسع فـكـــــرة ان أي امـــــرأة غــيـــــر راغــبـــــة
بممـارسـة الجنـس لا يمكن ان تكـون قـد
وقـع عليهـا فعل الاغـتصــاب لمجــرد انهـا
شعــرت  " فـهي قــادرة علــى رد مـثل هــذا
الـنــــوع مـن الأعـتـــــداء علــيهــــا". لــــذلـك
هنـاك تناقض في الشـروط التي تنطبق
على المرأة ضحـية الاغتصـاب، فالبعض
يـعــتـقـــــــد ان المـــــــرأة إذا أســتـــــسـلــمــت في
النهـاية لذلك الفعل، عنـدئذ لا يمكنها

ان تدعي انها تعرضت للأغتصاب.
والأعـتقـــاد الـــواسع الأنـتــشـــار، ان المـــرأة
تمـيل الى الكـذب بشـأن الأغتصـاب لكي
تلفت الأنـتبـاه لهــا، ومن المعــروف أيضـاً
ان محـاكمــات قضـايـا الأغـتصـاب كـانت
مشهـورة بتحقيقات شهـوانية في ماضي
المـرأة. في الخـمسـين سنـة المـاضيـة أو مـا
يقارب ذلـك، ناقـشت الـنسـاء الغربـيات ـ
بـبعـض الـنجــاح ـ ممــارســة الأغـتـصــاب
بوصفه عـملية تـرتبط بـالقوة أكثـر مما
بــــــــالجـــنــــــس. وتـُُــنــــــــاقــــــش في المحــــــــاكـــم
الـبــــريــطــــانـيــــة هــــذه الأيــــام، فـكــــرة ان

بـين عام 1920، حينما نـشرت أول أعمالها
)العلاقــة الغــامـضــة في مـنــزل سـتــايلــز(
وهـي في الثلاثـين من عمـرهـا، ووفـاتهـا في
1976، نــشــرت اغــاثــا كــريــسـتـي 71 قـصــة
وروايـة تـدور مـوضـوعـاتهـا حـول الجـريمـة
الغـامضـة. إضـافـة إلـى ذلك فقـد أصـدرت
خمـس مجــاميع قـصـص قـصيــرة، كتــابي
شعــر، عــدد مـن المــســرحـيــات الـنـــاجحــة
وبعــض الــسـيــر الــذاتـيــة؛ كــانـت خـمــس
روايات من التي كتبتها كريستي لا علاقة
لهـا بـالجـريمـة ظهـرت تحت اسم مـستعـار
هـو: مـاري ويـسـتمـاكـوت. كـان يـصــدر لهـا
العــديــد مـن الكـتـب في سـنــوات مـتقــاربــة
ـــا ؛ بــين 1939 و 1946 علـــى سـبــيل أحـيـــان
ـــا. وخلال سـنـــة المـثـــال أصـــدرت 19 كـتـــاب
1950 بـلغـت مـبــيعـــات كـتــبهـــا 50 ملـيـــون
نسـخة، ومـا زالت تعتـبر حـتى يـومنـا هذا
المؤلفة التي تحقق كتبها اكثر المبيعات في
أنحــاء العـالـم. يبـدو مـن المعقـول الآن ان
يـتسائل المرء عن الـسبب الذي يكمن وراء

هذه الظاهرة الفريدة. 
لقـد أتـيح للكـاتبـة لـورا ثـومـبسـون المجـال
للـوصول إلـى كميـة من الـرسائـل التي لم
تنـشر سابقـا لاجاثا كـريستي، إضـافة إلى
أكــداس من الــصحف ودفــاتــر ملاحـظــات
مـحفوظـة في منـزل غريـنواي في ضـواحي
ديفــون الــذي اشـتــرته كــريــسـتـي في 1938
وبعـدها حولته إلى وديعـة عائلية لتفادي
الضـرائـب. واكتـشفت بـان كـريـسـتي، الـتي
لم تكن أبـدا تؤرخ رسـائلها، قـامت بتغـيير
تفــاصيل معـينـة مـن حيـاتهـا في المـذكـرات
التـي كتـبتهـا وكــذبت بـشــأن عمـرهـا علـى
وثيقة عقد زواجها. لكن على أي حال لم
تـكن ثــومبـســون تــركــز في مـنهجهــا الــذي
اعـتمــدته في تـتبـع سيــرة حيــاة كــريـسـتي
ـــــى ـــــى تــنــظــيــم مـــــادة الــبحــث بـل عل عل
اكـتشـاف سـر تلك المـؤلفـة الغـامضـة التي
كـتـبـت قـصـص جــريمــة مـحكـمــة الـبـنــاء
ملـيئـة بـالأسـرار الغــامضـة. كـأن البـاحثـة
كانت شخـصية في إحـدى روايات كـريستي
تــريــد بحــرارة الــوصــول إلــى حل بــشــأن
حبـكة حيـاة كريـستي من شـأنها ان تفـسر
ظاهرة نجـاحها الفـريدة من نـوعها. بدلا
مـن ان تقــوم المــؤلفــة بـتــرتـيـب مــواد هــذه
الــسيــرة بــشكل ســرد متـسلـسل تــاريـخيــا،
تـريـد منـا ثـومبـسـون ان نعـرف بـان اغـاثـا
الـتي درستهـا عن كثب كـانت واعيـة بشكل
اسـتـثـنــائـي لــوقـــائع وتفــاصـيل حـيــاتهــا
وتـشعـر بحـافـز يـلح عليهـا دومـا لان تعبـر
ولـو بـشـكل ملغــز عن حــالاتهـا الـذهـنيـة.
تقـول مــؤلفـة الـكتـاب: "كـانـت حيــاتهـا في
الـظــاهــر تـبــدو كـئـيـبــة ومــوحــشــة كــأنهــا
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في كتـــاب فيــدل كـــاستــرو المـعنـــون " حيـــاتي "
يقــــدم لـنــــا بـتــنحــيه عـن الــــرئــــاســــة عــــرضــــا
بـانورامـيا لـسنـواته التي قـضاهـا في السلـطة
بعد أن بلـغ الواحدة والـثمانين. الـكتاب طبع
أول مـــرة في اسـبـــانـيـــا عـــام 2006 وقـــد حـــرره
كاستـرو بنفسه حينما كـان على سرير المرض
واعـيـــد طــبعه في الـــولايـــات المـتحـــدة الــشهـــر

الماضي. 
يتحـدث كــاستــرو من خلال هـذا الـكتــاب عن
الانجــازات الاســاسـيــة لـثـــورته مـثل الـتعلـيـم
الـشــامل ومجــانيـة الـتعلـيم العــالي في واحـد

خــلــفـــــيــــــــــــــات لجـــــنــــــــــــــة
الامــريـكيــة ولكـنهــا لـم تقـم بتــوصـيل
تلك المعلـومات الـى المكـتب الفيـدرالي
للاستـخبارات  FBIوالتـي تحدد اسم
اثنين من الـذين قاموا بـتلك العملية
ووجــــودهـمــــا في امـيــــركــــا ان الــصــــورة
المعـروفة عن  CIAانها سـريعة العمل
وتعـــرف كل شـيء مــوجـــودة في الافلام

السينمائية فقط.
ويقــول الحــاكم الـســابـق نيــوجيــرسي
تــــومــــاس كـين، الــــذي تــــسلـم رئــــاســــة
اللـجنة بعد اسـتقالة كيـسنجر والذي
ســمح لـه بقــــراءة الـنـــسخ الاولــــى مـن
تقرير 9/11/ والتي كـانت تقدم يومياً
للـرئيس بـوش، موجـزاً عنه، انه احس

بالفزع مما قرأ فزع حقيقي.
وعن تلـك التقاريـر الموجـزة يقول كين
"انهــــا كــــانـت امــــوراً تــــافهــــة كــــانـت في
الحـقـــيـقـــــــــة لا شـــيء لا شـــيء عـلـــــــــى

الاطلاق.
فـمــديــر الـ CIAآنــذاك جــورج تـيـنـت،
كمــا يقــول المــؤلف كــان رجلاً مــراوغــاً
مجهــداً في مـطـــاردة القــاعــدة وايـضــاً
من الـتقرب مـن كل عمل معه، كـما ان
الـ   FBIفــــــــشـلــــت في ايـقـــــــــــاف ذلــك
الهجـوم وبشكل عـام فان الحكـومة لم
تكن فـاعلة كما يـجب ان تكون ولذلك
انتهـى التقرير الحكومي بعدم توجيه

اصابع الاتهام الى اسماء معينة.

فـــــداء في نهــــايــــة الامــــر "كــــان هـنــــاك
خوف في داخله"

في سرده للاحـداث، يقف شينـون عند
وصف ارامـل ضحــــــايــــــا 9/11 فـــــــريق
يـطلقــون علــى انفـسهـم اسم "فـتيــات
جـيـــرسـي" الـتقـين هـنـــري كـيــسـنجـــر،
الــذي اخـتــاره الــرئـيــس بــوش رئـيــســاً
للجـنة المـذكورة، وهـو في الوقـت نفسه
يــديــر شــركــة عــالميــة لـلاستـشــارات في
نـيــــويــــورك، وعـنــــدمــــا ســــألـت احــــدى
السيدات هنري كيسجنر فيما ان كان
في شــــركــته يــتعــــامل مـع شخــص مـن
عــــائلــــة بـن لادن! فــــوجـئ كـيـــســنجــــر
بالـسؤال وانـدلقت القهـوة التي كـانت
في يـده وكـاد هـو يـسـقط علـى الاريكـة
الـتـي كــان جــالــســـاً علـيهــا ثـم اجــاب،
"انـي اعــــانـي مـن عـيـنـي"! وفي الـيــــوم
التـالي مباشرة اتصل هـنري كيسنجر
بـالـبيـت الابيـض يعلـن استقـالـته من

اللجنة.
الحمـاقـة الـرسـميـة الـتي كـشفـت من
قــبل الـلجـنـــة تـثـيـــر الــصـــدمـــة، اذ ان
غــــونــــدا لـيــــزا رايـــس لـم تـكـن تــــرغـب
بتقـديم النـصح للـرئـيس بـوش بل ان
تكــون مسـتشـارته لـلشـؤون الخـارجيـة

تترجم اقواله الى اعماله.
والــسي آي أي كــانت قـد تــوصلت الـى
معلـــومـــات تفـيـــد ان اســـامـــة بـن لادن
سـيقوم بعـمل ما في الـولايات المـتحدة

نشــر تلك المعلـومـات في كتـاب بعنـوان
تقريـر لجنـة 9/11 واصبح مـنذ الـيوم
الاول كم رأس قــائمــة الكـتب الافـضل
مبيعاً، وهو امر اعتـبر في حينه غريباً
بـــالنــسبــة لـكتــاب وثــائـقي صـــادر عن
لجــنـــــــة ولـكــن نجـــــــاحـه يـعـــــــزى الـــــــى
الاسـلــــــــوب الحـــيــــــــوي في وصـف تـلــك
الاحـداث والمشـاهـد المـؤلمـة، ولـيس الـى
تـــوصـيــــات اللجـنـــة او اقـــدامهـــا علـــى

كشف امور مستورة.
اذن لمـاذا العـودة الـى التقـريـر؟ فيـليب
شـيـنـــــون، كـــــاتـب بـــــارع وقـــــاص جـيـــــد
اضــــافــــة الــــى كـــــونه مـــــراسلاً يـتـتــبع
الاخـبــــار والاحــــداث بــــدقــــة وذكــــاء في
كـتابة "اللجنـة" الصراع البـيروقراطي
بـشكل مـثيـر، ويعـود ذلك اسـاسـاً الـى
ادراكه للـطـبـيعــة الانــســانـيـــة الهــشــة
والحـمقــاء وهـــو يبـــدأ كتــابه بمــشهــد
محـزن يظهـر فيه صـامـويل ر.بيـرغـر،
مستـشار لجـنة الـرئيس بـيل كلينـتون
لـلامن الــوطـني، وهـــو يتــسلل حــاملاً
عــــــــدة وثــــــــائـق مـــن دائــــــــرة الارشـــيـف

الوطني.
صـامـويل بيـرغـر كــان بطـبيعـة الحـال
اكثـر اهـتمـامــاً لتهـديـد القـاعــدة عن
مــوظـفين رسـميـين في الحكــومــة ومن
بـينـهم اولـئك الـــذين جــاءوا بعــده في
ادارة بــوش، ولـكنـه كمـــا يبــدو واضحــاً
خاف ان يتحول هو ورئيسه الى كبش

فـــيـلـــيـــب شـــيـــنــــــــون مــــــــراسـل مــكـــتـــب
واشنـطن لـصحـيفــة نيـويـورك تـايمـز
بـــدأ الـبحـث عـن المــشـــاهـــد الخـلفـيـــة
للجـنــة الـتـــاسع مـن ايلــول فـــالقـصــة
الحقـيقيـة للجنـة الحكـوميـة لا تبـدو
متـماسكـة، ومعظـم تقاريـرها مـا تزال
تحتل امــاكنهــا علـى الـرفــوف المتـربـة

من دون ان يقرأها أحد.
عنـدمــا أعلنـت لجنـة 9/11 المعلـومـات
الـتـي تـــــوصلـت الــيهــــا في صــيف عــــام
2004 استقبل الامر بـتقدير كبير وتم

ترجمة: ابتسام عبد الله

اسم الكتاب: اللجنة
تأليف: فيليب شينون

عن النيويورك تايمز

أغاثا كريستي .. سيرة للمؤلفة الأوسع انتشارا في العالم
سنـنغــديل. بعــد ذلك علـمت بــان زوجهــاترجمة: مصطفى ناصر 

كانـت لديـه عشيقـة جمـيلة تـدعى نـانسي
نيل، وأنهـا تعمل سـكرتيـرة في شركـة الغاز
الأوربـية الإمـبراطـورية. أمـا بالـنسبـة إلى
زواجهــا الثــانـي فقــد ارتبــطت فـيه بــرجل
يصغـرها بخمـسة عـشر عـاما، اصـطحبها
مـعه في بعـثــات اسـتكــشــافـيــة أثــريــة إلــى
منطقة الـنمرود في العراق في الأربعينات،
حــيــث كـــــانــت تــنـــظف الـلقـــــى الأثـــــريـــــة
العــاجيـة بمــستحـضـرات تجـميل الــوجه.
يبــدو ان حلقــة معــارفهــا هنــاك تـضمـنت
عـددا من الـنسـاء الجمـيلات المسـرفـات في
مـظــاهــر التــرف، أرامل الحــروب، أســاتــذة
جــــامعــــات يعــملـــون بــين القـبـــور ووجـــوه
حـجريـة لنـساء جـميلات لكـن فانـيات. في
ذلك الــوقـت ايــضــا كــانـت كـتــبهــا تحـقق

نجاحا وشهرة بشكل متزايد.     
حــــدث الــشــيء الأكــثــــر إثــــارة للأســــى في
حياتها في تلك الفتـرة سنة 1926، حينما
قــيـل لـهـــــــا ان زوجـهـــــــا ارشــي يـــــــرغــب في
الطلاق منـها. غـادرت كريـستي علـى حين
غـــرة مـنـــزلهـمـــا الجـمــيل في سـنــنغـــديل،
تــركت الــسيــارة ثم اسـتقلـت القـطــار إلــى
هـاروغـيت حـيث سجـلت نفـسهــا في فنـدق
هايدرو باسم السيدة نيل )عشيقة زوجها
وهــو الاسـم ذاته الــذي أعـطـته فـيمــا بعــد
لــواحــد مـن اكثــر رجــال شــرطــة الـتحــري
ذكاء في كتبها(. أمضت اثنـا عشر يوما في
هـــاروغـيـت، كـــانـت تــتجـــول في الأســـواق،
تحتــسي الـشــاي في المقــاهي، تــدخل إلــى
صــــالــــونــــات الــتجـمـيـل وتغـنـي أحـيــــانــــا
بـــصحــبــــة فــــرقــــة الــــرقـــص والغــنــــاء في
الفـندق، في الـوقت الـذي كانـت فيه تتـابع
قـصــة بـحث رجــال الـشــرطــة عن الــسيــدة
كـريسـتي التـي نشـرت أخبـار اختفـائهـا في
صحـف )ديلـي مـيـل( و)ديلـي سـكـيـتــش(.
كان حادث اختفاءها شيئا غريبا لا يمكن
تخيله، وتـستخدم ثـومبسـون هنا قـدراتها
الـتعـبيــريــة بــأسلــوب يمــزج بـين التـسـليــة
والإثــارة، فـهي تـختــرع حــوارات ومـســارات
تفكيـر بارعـة كأنمـا تكتب قصـة بوليـسية.
لكـن يبدو ان تفـاصيل الحوادث العـرضية
هنا تـتميز بـالقدرة علـى استيعـاب الصور
الخـيالـية بـشكل بعيـد عن التنـافر. تـركت
كـريـسـتي الـسيـارة وراءهــا، وفيهـا معـطف
الفـرو ورخصـة السـياقـة عنـد حافـة مقلع
لـلحجــارة ؛ تم العـثــور علــى الــسـيــارة في
الـصبــاح اليــوم التـالـي من قـبل صبـي من
الـغجــــــر. لقـــــد قـــــام رجـــــال الــــشـــــرطـــــة
والمتـطوعون بحـملة بحث واسعـة ودقيقة،
خـاضـوا في البحيـرات والمسـتنقعـات بحثـا
عن أي اثـر لهـا، وجـابـوا المنـاطق الـريفيـة
المجـــــــاورة، ذلــك لان مـفــتـــــش المــبـــــــاحــث
كيـنوارد مـن شرطـة إقليـم سوري كـان بعد
ان أصـيب بــالإحبـاط قـد اقـنع نفـسه بـان
آرشـي قـتل زوجـته ؛ حـيـث تم الإبلاغ عـن
مـــشــــاهــــدات مــتفــــرقــــة تــتعـلق بــنـــســــاء
مخـتفيـات في أنحـاء مختلفـة مـن البلاد.
لقـد تنـاولت ثـومبـسون الـكثيـر من أخـبار
الــصحــافــة الـتـي نــشــرت في تلـك الفـتــرة
والـتي كـانـت تتـسم بــالمبـالغـة والــرغبـة في
الإثــارة، مـنهـــا علــى سـبـيل المـثــال قــصــة
ملـفقــة عـن احـتـمـــال تعــرض كــريــسـتـي
لفـقدان الذاكـرة لسبـب ما، وهذا مـا كانت
تـتمـسك به العـائلـة، إضـافـة إلـى التـأثيـر
الجـيــد المحـتـمل لمـثل تـلك الأخـبــار علــى

مبيعات كتبها.   
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المـوضــوعيـة في المعـالجـة. تـصبح الأمــاكن
ذات طــابـع سحــري والـنـــاس مجــســديـن
لأفكار مستقلة عن بعضها إلى حد كبير.
كـانت فـترة شـباب كـريسـتي التـي أمضتـها
في تــوركــواي هــي ذلك الـنــوع مـن الحـيــاة
التي تـشتـاق أي فتـاة عـاديـة لان تحيـاهـا.
كــان مــاكـس مــالــوان، الــذي اصـبح زوجهــا
الـثاني فـيما بعـد "يعرف مـواطن الضعف
الـتـي تكـمـن داخل شخـصـيـتهــا الـتـي مـن
الـــسهــــولــــة مهــــاجـمــتهــــا مـن خـلالهــــا."
ـــة تــســتعـيـــر ثـــومـبــســـون الحـــروف المـــائل
المــشــددة الـتـي تــسـتخــدمهــا كــريــسـتـي في
روايـاتها في تـأكيـدها علـى بعض العـبارات
"كــانـت اغــاثــا تــسـتـمـتع بـصحـبــة بــواروت
لكـنهــا في ذلك الــوقت أحــست بــالحــاجــة
إلـى الآنـسـة مــاربل." واسـتخــدام الكــاتبـة
لـتدافع تيارات من الأسئلـة التي تصوغها
بـأسلـوب مـرصع بــالبلاغـة: "لمـاذا سـمحت
اغــاثــا لـنفــسهــا علــى أي حــال ان تهـمل
منـظــرهــا فيـتبــدد بهــاؤهــا ورونقهــا؟ الم
تـنتـبه إلــى ان الــرجل يــرغب دومــا بــرؤيــة

جمال الطلعة في زوجته؟"
بـــشــكل أو بـــــآخــــــر، يعــتــبـــــر هـــــذا المــنـهج
الـوجداني في التعـامل مع السيـرة الأدبية
قديمـا، لكن بالرغم من انه لا يقدم كثيرا
من الفـائـدة لـلنفــاذ المتـبصـر إلــى أعمـاق
الـشخـصيـة الـتي نحـن بصـددهــا، أو سبـر
أغــوار المــرأة مـن الــداخل ومعــرفــة أســرار
شخـصـيـتهــا، الا انه يـبــدو مـنــاسـبــا هـنــا
لمعالجـة قصـة حياة اغـاثا كـريسـتي، سواء
في خـطــوطهــا العــريـضــة أو تفــاصــيلهــا
الـــدقــيقـــة. مــثلـمــــا تقـــول ثـــومـبــســـون،
فالأسلوب الـذي تعتمده هنـا كان ينسجم
تمــــامـــــا مع خــصــــائــص روايــــات اغــــاثــــا
كـريستي وحيـاتها بحد ذاتهـا. لقد عاشت
اغــاثــا طفــولــة هــادئــة مــبهجــة لا يكــدر
صفـــوهـــا فقـــر ولا مـــآسـي كـبـيـــرة، وكـــان
بــــوسـعهــــا وهـي فـتــــاة ان تـتــــرنم بــبعــض
الأغــاني بــشكـل جمـيل وشعــرهــا الأشقــر
كان طـويلا بحيث يمكنهـا الجلوس عليه.
كــان زواجهــا في 1914 ذا طــابع رومــانــسي،
حيث تـزوجت من طيار في الحرب العالمية
الأولــى، أعـقب ذلـك فتــرة مـشــوبــة بــشيء
مـن التعـاسـة أمـضتهـا كـأرملــة وحيـدة في
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تـتحــرك علــى ســاحــة الـتـمــاريـن في احــد
الــسجـــون، وعقـلهــا يـقع فــريــســة تـتـــابع
ـــاة ـــالمعـــان يـــومـي لـلحــظـــات مــشحـــونـــة ب
والعــذاب" هكــذا تـصـف رد فعل كــريــسـتـي
علــى طـلاقهــا مــن زوجهــا آرشـي في وقـت
يعـــود إلـــى .1927 كـــانــت تلـك في الـــواقع
حــادثــة مهـمــة في حـيــاة كــريــسـتـي بقـيـت

حقائقها غير معروفة بشكل مؤكد. 
ــــاكـــــا مع لقـــــد ازدادت تلــك الحقـــــائق إرب
مـضـي ثــومـبــســون في مـتــابعـتهــا لمــسـيــرة
الأحــداث في حـيــاة كــريــسـتـي وتحلـيـلهــا
للاقـتبـاسـات الـتي أخـذتهـا من قـصصهـا.
كــان حـب كــريــسـتـي لمـنــزل طفــولـتهــا في
اشفيلـد يبـدو جليـا علـى نحـو متكـرر من
خلال شخـصيـاتهــا التـي تتـوق في الكـثيـر
مـن مواقفهـا لمنـزل مريح مهـما كـان نوعه
؛ لقد عـرضت تجربـتها المؤلمـة المحبطة في
الحـب علــى انهــا شيء لا تجــرؤ بـطلاتهــا
علـــى تكــراره ثــانـيــة أو الــتفــاعـل مع مــا
يـنطـوي علـيه من خـيبـة ؛ كـانـت علاقتهـا
الصعبـة مع ابنتهـا روزالنـد، التي تتـطرق
الـيهــا بــشـكل مــوجــز وغـيــر مـبــاشــر، قــد
ــــى الـكــثــيــــر مــن الأطفــــال انعـكـــســت عل
الــبلـيـــديــن المهــملـين لمــظهـــرهـم، وحـتـــى
ـــون نـــزعـــات إجـــرامـيـــة في الـــذيــن يحــمل
كتبهـا. تتسـاءل ثومبـسون ببـراعة المحقق
البــوليـسي فـيمـا اذا كــانت كـاثــرين غـراي
الـباردة الأعصاب برغم جاذبيتها في قصة
)القـطــار الأزرق( تـتــوق كـثـيــرا لان تكــون
مثل ارشي كـريـستـي، وتسـتنتج قـائلـة بـان
ـــالـــذات يـــأتـي "إحــســــاسهــــا الغـــريـــزي ب
لإنقــاذهــا في الــوقـت المـنــاسـب". مـن وقـت
لآخــر نجــد محــاولــة تعـتمــد علــى خيــال
خصب لإعـادة تركيب الحـوادث في حلقات
مـتــسلــسلــة، أو تجــسـيــد درامــي للحـظــة
مهمـة بأسلوب مكثف وتنـوع ألوان توزعها

أنامل فنان بأناقة وسخاء. 
بعد فـترة من متـابعة حيـاة كريسـتي يكاد
القــارئ يــسـمع حـتــى صــوتهــا. ربمــا كــان
ذلـك الأثر الذي تخلقه المؤلفة ناتجا عن
قـراءة الكثير مـن كتب كريسـتي ورسائلها،
لقــد تـبـنـت كــاتـبــة الــسـيــرة مــوضــوعهــا
بـحمــاســة نــادرة وأصــدرت أحكــامــا واثقــة
نــتــيجـــــة اقــتــــــرابهـــــا قـــــدر الإمـكـــــان مــن
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اسم الكتاب:أغاثا كريستي،
اللغز الانكليزي

تأليف: لورا ثومبسون

الأغتصاب:  من 1860 الى الوقت الحاضر
الـى المشـكلة بـطريقـة مختلفـة يوصلـنا
الــــى ان مــثل هــــذا المـــســتقــبل سـيـكــــون
قــريـب. وقــد عــرفـَت الأغـتـصــاب بــشـكل
واسع، إذ قـالت ان الجنـس هو مـا يطلق
عليه شخص مـا جنس، والأغتصاب هو
كل فعل يمــارسه أي شخــص متــورط أو
شــاهـــد علـــى ذلك الـفعل ويـطـلق علـيه

تحرش. 
كل هـذا يهمل نوعاً مـا حالات الغموض
في الـــــــرغــبـــــــة الجــنـــــســيـــــــة ويـفــتـــــــرض
احـتمــاليــة وجــود اقـتنــاع عــاطـفي بــأي

وسيلة.
هـنـــاك خــطـــورة في اسـتخـــدام الـتــــاريخ
بـهذا الـشكل، كمـحاولـة لتـشكيـل نموذج
مـستقـبلي. ومع هــذا استـشهـدت بـروك
بـتفــاصـيل تـــاريخـيــة مـثـيـــرة، لكـنهــا لا
تجــســـد الــسـيـــاق. في سـبــيل المـثـــال، في
القـرن التـاسـع عشـر، أدرك المـضطـربـون
جنـسيـاً انهم "مجـانين أخلاقـياً". وعـند
حلول القرن العشـرين، كان المضطربون
عقليـاً إمـا مجـانـين او تنقـصهم القـدرة
العـقلـيــــة". لـكــنهــم يعـيـــشــــون في أرض
محــايــدة بـين هــاتـين الـنقـطـتـين. لقــد
أهـتـمـت بـــروك بمجـمــوعــة مـن وجهــات
الـنـظــــر لكـنهـــا لـم تهـتـم بــشـكل واضح
بــــالأسـبــــاب الـتـي تــــدعــــو الــــى حــــدوث
تحـــولات في وجهـــات الـنـظـــر هـــذه. ولـم
تكـــشف عـن ان قـيـمــــاً محـــددة لحـــركـــة
الـتـنــويــر والـثقــافــة، كــانـت تــسـتحـضــر
دائـماً في المناقـشات الحديـثة عن حقوق
الإنـــســــان، وقــــد أخــــذت قــــرون عــــديــــدة
لتـتوصل الـى تحمل المـسؤولـية لمعـالجة
ممـــارســـات الإعـتـــداءات الجـنــسـيـــة. ان
بــروك تـطــرح أمــام القــاريء مـجمــوعــة
مـن الفـــرضـيـــات حـــول الأغـتـصـــاب مـن
دون ان تـــشـتـــرك في تحـــديـــد الــنقـــاط،
فــــــالأســـتعــــــراض الــتــــــاريخــي لـلحــــــدث
يعرض الحـالة علـى انها رحلـة أكثر من

كونها تاريخ.
أخـيـــــراً ـ وبقـلق شــــديــــد، قــــامـت بــــروك
بــتقـــديم دعـــوة لـلعـــالـم بــشـكل عـنـــوان
كتــاب ـ أنــا وجــدت بــروك تــركــز تقـــريبــاً
بشكل استثنائي علـى العالم الأنكليزي
بجــراءة مـتنــاهيــة. وتلغـي اي منــاقـشــة
عن البعـد الديـني، وبتـحديـد أكثـر، عن
ممارسـات ثقـافيـة معينـة تعـاقب عليـها
بعـض الأعــراف الأسـلاميــة. فــإذا كــانت
الأعــــداد الكـبـيـــرة مـن الـبـنـــات اللـــواتـي
يعــشن في أوربــا اليـوم مــا زلن يخـضعن
لـعمليـة بتـر الأعضـاء التنـاسليـة كي لا
يـــشعـــرن بـــالمـتعـــة في ممـــارســـة الجـنــس
حـتــــى تـكـــــون ملـكـيــــة الــــرجـل للـمــــرأة
مــوثقـة، وهـذا يـؤثـر في الـطــريقـة الـتي
نفهـم فيهـا المـوافقـة علـى اقـامـة علاقـة
جنــسيـة. وبــشكل لا يمـكن اسـتيعـابه او

فهمه.
لـكــن في الــــــوقـــت ذاته، أهـــمل مــــــؤيــــــدوا
المـساواة بين المـرأة والرجل من الـغربيين
بشكـل فاضح اخـواتهم المـسلمـات. وهذا
الـــتعــتــيــم كــــــان جــــــزءاً مــن الــتـــــــراجع
الحــديـث عن قـيم عـــالميــة معـينــة، لـكن
المـعجـبـين بــتعــــدد الــثقــــافــــات لـــــديهـم

الكثير للأجابة على ذلك.  

الأغتـصــاب لا يجـب ان يتـضـمن عـنفــاً
كـي يـبــــرر تـــسـمـيــته. فــــالأفــتقــــار الــــى
المـوافقـة )التـي هي بحـد ذاتهـا غـامضـة

فعلاً( وحده يكفي كدليل على ذلك.
تبيّن بـورك في بحثها التاريخي العلمي
عن الأغتصاب والمغتصبين، ان جزء من
الـصعــوبــة في هــذا المــوضــوع هــو: "هــذا
الغمـوض الذي يتخلـل معظم الأدبيات
السريرية والنفسـية". فدراستها للسبل
الكـثيــرة المنــافيـة لـلطـبيعـة والعـقل من
ان الأغتـصاب تم تـفسيـره بمرور الـزمن
بـكل الأســــالـيـب الخــــاصــــة بــــالخـبــــراء ـ
أطـبـــاء واكـــاديمـين ومحـــامـين وعلـمـــاء
نفــــــس... إلخ، كـــــــان محــــــاولــــــة لأزالــــــة

التشويش الزائد.
كــمـــــا بــيــنــت ان كــتــــــابهـــــا كــــــان محــملاً
بــالخــوف، وعـنــد شـــروعهـــا في الكـتــابــة
"شعرت بـالغضـب"، عندمـا علمت ان %5
فقــط مـن حـــالات الأغـتــصـــاب تـــسـجل
لـــدى الــشـــرطـــة في الـــولايـــات المـتحـــدة
لغــــرض الأدانـه. وشعـــــور الغــضـب هــــذا
منحهـا دينـامـيكيـةً وزخمــاً في الكتـابـة.
فقـد أستخـدامت عـواطفهـا العنيـفة في
دراستهـا وتقـصيهـا لأخفـاقـات العـدالـة
المــروعـــة التـي تتـعلق بمــوضــوعهـــا عبــر
قـــــرون. وقـــــد قـــــادت بـــــروك حــملـــــة كــي
يــــــــوضـع الأغـــتــــصــــــــاب ضـــمـــن جــــــــدول
الأعـمـــال، وهـــذا بـــالــــواقع هـــدف نـبــيل

ومهم.
لكن يـبدو ان الغـضب منح دراسـة بروك
تفــاؤلاً مفــرطـــاً غيــر واقعـي في الكـشف
عـــن الأبـعـــــــــاد المخـــتـلـفـــــــــة لمـــمـــــــــارســـــــــة
الأغــتـــصـــــاب وتــبــــســيـــط تـــــام "لـــصــنف
المـغتـصـب"، تعـتقــد بــروك ان بــإمكـــاننــا
جعـل المغــتـــصـــب أقل خـــطــــــورة وأكــثــــــر
طواعيـة للتغير". وأكدت ان الكشف عن
"خـصوصـيات" المـاضي، ونـحن نسـتطيع
تـصـــور المــسـتقـبل الـــذي سـيحـــدث فـيه
العــنف الجـنـــسـي الــــذي يـــسـكـن خــــارج
عتـبة وعي الإنـسان"، وحتـى بعد تفـكير
عـمــيق بمـــــا تعـنــيه هـــــذه العـبــــارة، مـن
الـصـعب فـهم كـيف ان محــاولـــة النـظــر

ترجمة: فضيلة يزل 
عن الهيرالدتربيون

تأليف: جوانا بورك

وواشنطن في نيسان من ذلك العام. 
قال عـدد لا يحصى مـن كتاب الـسير الـذاتية
وكتــاب المقــالات وعـلمــاء الــسيــاســة أن طــول
المواجهـة بينه وبين الـولايات المتحـدة لم تكن
لتحـدث لـولا أن كـاستـرو القـى القـبض علـى
الجـنرال باتيستا ورجاله مما شجع واشنطن
علــــى رفـــضه حـيـث دفـعه هــــذا الاتجــــاه الــــى

الارتماء في احضان الاتحاد السوفيتي.
الــرئيـس الامــريـكي ايــزنهــاور فــرض حـصــارا
تجــاريـــا علــى كــوبــا في عــام 1960 ثـم قـطعـت
بـعدهـا بثلاثـة اشهـر العـلاقات الـدبلـوماسـية
حيـنمــا اممت ثــورة كــاستــرو ديــون الــولايــات
المتحـدة علـى كـوبـا والبـالغـة 1.6 مليـار دولار
وظلـت من دون تعـويض وعـائقـا في العلاقـات

التجارية والدبلوماسية. 
وفي عــشيــة نيـســان عــام 1962 في ازمــة خلـيج
الخـنـــازيـــر اعلـن كـــاسـتـــرو نفـــسه مـــاركــسـيـــا
لينـينيـا مـخلصـا لمـوسكـو وخـائفـا من هجـوم

امريكي آخر.
ســمح كــــاسـتــــرو لمــــوسـكــــو بـنــصـب صـــــواريخ
متــوسـطــة المــدى في كــوبــا حـيث وجــد نفــسه
مـتورطـا في وسط الحـرب البـاردة والتـي كادت
أن تـضع العــالم علـى حـافـة الحــرب النـوويـة

عام 1962 .  

الامـتعـــاض مـن القــــادة الفـــاســـديـن الـــذيـن
تـــدعـمهـم الـــولايـــات المـتحـــدة والـــذي كـــانـــوا
يتـملكـون ويـسـتغلــون المصــانع والمـزارع حـيث
انـضم الـى الحـزب الأرثـودوكـسي الــذين كـان

يمثل تراث خوزيه مارتي.
صعــد كعـضــو مـن الحــزب الارثــوذكـسـي الــى
البـرلمـان عـام 1952 لكن الـتصـويـت الغي بعـد
ذلـك حـيـنـمـــــا اسقــط الجـنــــرال بــــاتـيـــسـتــــا
الحكـومـة وفـرض الــديكتـاتـوريـة الـيمـنيـة في

البلاد.
نــظم كــاستــرو حــركــة ثــوريــة بهجــوم تم عــام
1953 علــــى ثـكـنــــة مــــونـكــــادا العـــسـكــــريــــة في
سانـتياغـو دي كوبـا لكنهـا فشلت فـشلا ذريعا
وقــتل العــشـــرات مـن اتـبــــاعه والقـي القـبـض
علـى كاسـترو ورفـاقه ثم اطلـق سراحهـم بعد
عامين في عفـو عام عن السجنـاء السياسيين

طار كاسترو بعدها الى المكسيك 
كــاسـتــرو وارنــسـتــو وتــشـي جـيفــارا وثـمــانـين
آخــرين عــادوا الــى كــوبــا في آواخــر عــام 1956
لأشعـال الثــورة التي قـادتهم لـلسـيطـرة علـى

الحكم في بداية عام .1959
وقـــد كـــانـت هـــذه الـثـــورة مـــرحـبــــاً بهــــا علـــى
المـــــســتـــــــوى العـــــــالمــي حــيــث فــتن كـــــــاســتـــــــرو
الــصـحفـيـين والاشـتـــــراكـيـين في نـيـــــويـــــورك

كـــــاســتـــــرو كـــــان بـــــارعــــــا في لعــبــتــي الـــــسلـــــة
والـبيــسبــول لكـنه كــان قــد بــدأ بــالـتخـطيـط
لـلثـــورة عنــدمــا كــان طـــالبــا حـيث كــان كـثيــر

بـاستطـاعتنـا أن نفعل ذلك وعـند ذاك نـكون
نحن الملامين. 

كـاستـرو كــان كثيـر المنـاورة حـول جـاره القـوي
وعــــدوه اللـــدود طـــوال الـنــصف الـثـــانـي مـن
القـــــرن العـــشــــريـن مــن خلال نجــــاح رؤســــاء
الولايـات المتحـدة والخط القـوي المعارض له
من الكوبيـين المنفيين في ولاية ميامي الذين
يعـتـبـــرونـه ديكـتـــاتــــورا سحـق حقــــوق شعــبه
مثـلمــا يقف رمـــزا للكـثيـــر من قــادة امــريكــا
اللاتيـنيـة الــذين يحـسـدونه لمــواقفه القـويـة

ضد الولايات المتحدة. 
صعـــوده ومـنـــاشــــداته غــطــت معــظـم اجـــزاء
الـكـــــرة الأرضــيـــــة حــيــث ســـــانـــــد الــثـــــوار مــن
نيـكاراغوا الـى انغولا مثلـما سانـد المعارضين
امـثـــال سلفـــادور اللـنـــدي في شـيلـي ومـثلـمـــا
ســــانــــد الاضــطــــرابــــات الـتـي حـــصلـت ضــــد
المحــافظـين في فنــزويلا والأرجنـتين واسـتمـر
بالتحالف مع النظام الحاكم في موزمبيق. 

ولد كاسترو في قرية صغيرة شرق كوبا في 13
آب 1926 واسـمـه الكـــامل فـيـــدل الـيخـــانـــدرو
كــاستـرو روز وكــان ابنــا لمهـاجــر اسبــاني ثـري
حـــيـــث ارسـل الـــــــى مـــــــدرســـــــة الجـــــــزويـــت في
العــــاصـمــــة ثــم درس القــــانــــون في جـــــامعــــة

هافانا.

مـن اوطــــأ بلــــدان العــــالــم في معــــدل وفـيــــات
الأطفال ومراكز الصحة 

الـتي تعــالج جمـيع الكـوبـيين مجـانــا وتقـدم
المساعدة في العالم الثالث ولضحايا الكوارث

الطبيعية من باكستان الى هاييتي. 
مـاالـذي يـأسـف عليه كــاستــرو خلال خمـسـة
عقــود مـن فتــرة حكـمه العــاصفــة بمــا فـيهــا
احــتلال خلـيج الخـنـــازيـــر وازمـــة الـصـــواريخ
الكـوبيـة وانهيـار الشـيوعـية في مـعظم انـحاء

العالم؟ 
ويـجـــيـــب كـــــــــاســـتـــــــــرو، لا شـــيء... لا سـجـــن
المـنشـقون لمـطالـبتهم بـالانتـخابـات ولا اعدام
المنـافـســون ولا آلاف الأرواح التـي فقــدت من
جـنــــود الجـيـــش الـكــــوبـي في فـتــــرة انـتـــشــــار

الأممية. 
حيـث يقــول كـــاستــرو شعــرت بــالاسف قلـيلا
على ما فعلناه في بلـدنا وعلى الطريقة التي
نظمنـا بها مـجتمعنـا حيث يـصر كـاسترو أن
طبيعة الشيوعيـة في الثورة الكوبية أنها غير

قابلة للنقض.
مـضـيفـــا أن الكــوبـيـين ممكـن أن يــدمــروا مــا
عــمله طـــوال حـيـــاته اذا اسـتـمـــروا في سـمـــاع
صفارات انـذار الرأسماليـة والاغتناء الذاتي.
حـيـث هـكــــذا تــــدمــــر الـثــــورة نفـــسهــــا ونحـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــترو ـــــــــــــــــــــــــــــــدل ك ـــــــــــــــــــــــــــــــاة فــــــــــــي ـحــــــــــــي ـ ـ
ترجمة:عمار كاظم محمد 

عن لوس انجلس تايمز

اسم الكتاب: حياتي
مجموعة مؤلفين

من المكتبة الاجنبية


